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ىالاعتراض في شعر الأعش  
راسة في التجلّيات النحوية والمقاصد البلاغيةد  

 

العيد حنكة :    د  

.  الوادي–جامعة الشهيد حمه لخضر   
 

 -البحــث هــو خلاصــة لتتبــع ظــاهرة الاعتــراض النحويــة وتجلياتهــا        :  :  :  :  ملخــص البحــث ملخــص البحــث ملخــص البحــث ملخــص البحــث 
 في نموذج من الشعر الجاهلي متجـسدا فـي مختـارات مـن ديـوان الأعـشى، حيـث                    -تغيراتها

لى مفاهيم نظرية حول هذه الظـاهرة النحويـة ثـم عمـد إلـى اسـتخراج       تطرق الموضوع إ 
نماذج مختلفة لها من الناحية التطبيقية؛ كالاعتراض فـي الجملـة الفعليـة والاسـمية             

        .على جميع المستويات، مع استنباط قيمة توظيفها بلاغيا وفنيا
Abstract:This paper is a summary of studying the grammatical 

phenomenon of subordinate clause “ITIRAD” and its aspects – changes- in a 
model of the pre-Islamic poetry, embodied in an anthology of EL-Aacha 
poems. The topic discussed some theoretical concepts about this grammatical 
phenomenon. Then, it turned to extract various practical models of the 
phenomenon such as: “ITIRAD” in the verbal and nominal sentences at all 
levels, in addition to detecting the value of its use rhetorically and astatically. 
 

حظـــي الأدب الجـــاهلي بعديـــد الدراســـات الأدبيـــة واللغويـــة مـــن قبـــل القـــدامى  
والمحدثين؛ إذ اهتمت في مجملها بالشعر شرحا وتحقيقا وتعليقًا واستشهادا به في النحو،        
الأمر الـذي دفعنـي إلـى اِختيـار ظـاهرة لغويـة نـدر عنـد الدارسـين إفرادهـا بالبحـث؛ إنهـا                         

 الكبيـر كعينـة، هـذا الأخيـر         ىيقها على شعر الأعـش    ظاهرة الاعتراض، إذ حاولت تطب    
" " " " :  وبذلك وسمت المقالة بـالعنوان الآتـي  .ينيالذي عده النقاد من فحول الشعراء الجاهل      

        ". ". ". ". دراسة في التجليات النحوية والمقاصد البلاغية دراسة في التجليات النحوية والمقاصد البلاغية دراسة في التجليات النحوية والمقاصد البلاغية دراسة في التجليات النحوية والمقاصد البلاغية : : : : الاعتراض في شعرالأعشىالاعتراض في شعرالأعشىالاعتراض في شعرالأعشىالاعتراض في شعرالأعشى
ا، ثــم ومجمــل مــا فــي البحــث أنــي تطرقــت إلــى مفهــوم الاعِتــراض لغــة واصــطلاح   

أوجـه    ثـم عمـدت إلـى الدراسـة التطبيقيـة مـن حيـث       .مفهومه عند النحويين والبلاغـين 
كالحاصل بين عناصر الجملة الفعلية، وقصرته . الاعتراض التي وردت في شعر الأعشى 

وكالحاصـل كـذلك بـين      . على الاعتراض بين الفعل وفاعله وبينـت جوانبـه البلاغيـة          
وذكـرت الاعتـراض    . اتها وما أفادته من معاني دلالية     الجمل المنسوخة، وتضمن إنّ واخو    

بالجملة الحالية، وبين الصفة والموصوف، وبين أدوات القسم وجوابه، وبين أداة الـشرط           
وجوابهــا أيــضا، والاعتــراض بجملــة النــداء، اذِ بينــت مــن خــلال أوجــه الاعتــراض ـ التــي     

        . المنحى الدلالي لكل وجه-ذكرت 
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نتـصب ومنـع،   ا“ : بمعنـى وهـي   ،عتـرض ا ي أ؛ عـرض : مـادة ن م ـالاعتراض في اللغـة  ف
وفـي   .1 ”ة المنتصبة في النهـر ونحوهـا تمنـع الـسالكين سـلوكها      بوصار عارضا كالخش  

عتـرض فـي الأمـر فـلان أو         ا“ وجاء في مقاييس اللغة     . 2عترض الشيء حال دونه   ا: الصحاح
        3 .”أدخل نفسه فيه

ــا  ــي بمعجــم المــصطلحات الن  اصــطلاحاوأم ــه    فنكتف ــصرفية مفــصلا ل ــة وال حوي
 أن يؤتى في أثنـاء الكـلام أو بـين كلامـين متـصلين معنـى بجملـة أو         " :ومعرفا، وملخصه 

رفــع الإبهــام، وذلــك لنقطــع الخبــر عــن   أكثــر  لا محــل لهــا مــن الإعــراب لنكتــه ســوى 
ويــسمى   4 " والجــواب عــن شــرطه والــصفة عــن موصــوفها     . المبتــدأ والفاعــل عــن فعلــه   

  5." و دفع القول ورده الحشو وه: "كذلك

   اهتم النحويون بالاعتراض فمثلا 

  في كتابة الخصائص بابا سماه) 392ت ( عقد ابن جني

ن آن هـذا القبيـل مـن العلـم كثيـر قـد جـاء فـي القـر         أعلم أو" : عتراض، ومما قال فيه الا
 وهو جار عنـد العـرب مجـرى التأكيـد، لايـشنع علـيهم،          ،وفصيح الشعر، ومنشور الكلام   

و خبره، وغير ذلـك ممـا لا   أن يعترض بين الفعل وفاعله، والمبتدأ أستنكر عندهم  ولاي
ر شـع عتـراض فـي   لاا " :خـر آوقال فـي موضـع     6 ".متأولا وذا أشا لاِإيجوز الفصل فيه بغيره    

 متـداد نفـسه  المـتكلم وقـوة نفـسه، واِ   ة العرب ومنشورها كبير وحسن ودال على فـصاح     
".7  

ماليه النحوية حينما يذكره في أعتراض في للايلمح ) 646 ت(ما ابن الحاجب  أو  
  :ستقامه المعنى المراد من قوله الشاعرا
  وبن الذُتراثَكَ تدق فَيتنا                   جمّ مِ يا رحمانْكيلَ اِوبتاَ
  .وبتأ اي لَناِ فَهاَارتـيزِ          كى        رتى ويلَى لَو ها منمأَو

التـي وردت  " عتراض بالجملـة الفعليـة وتـرك زيارتهـا     لاسـتقام بـا  افمعنـى البيـت   
  8 .ليه ابن الحاجبهذا ما لمح اِ. "توب أني لا  وكلمة فاِ"، "ليلى"معترضة بين كلمة 

ــشام الأ  ــن هـ ــد ابـ ــصاري وعقـ ــا) 761 ت(نـ ــة    للابابـ ــي الجملـ ــره فـ ــراض ذكـ عتـ
 تـه فـادة الكـلام وتقوي  ين شـيئين مـثلا لاِ     المعترضة ب ـ  ":نهاأالمعترضة التي يعرفها ب   

  9".و تحسينا للمعنىأتسديدا 

ول أ، وهصـطلاحات اتعـددت  وعتـراض   الا بمفهـوم همعجت كتـب   البلاغيون فقد  أما  
فـي كتـاب البيـان    ) 255ت( بحـر الجـاحظ    عمـرو بـن    بو عثمان أمن عرض لهذا المصطلح     

ويـذكرون الكـلام المـوزون    : "هصابة المقـادير، وذكـر في ـ  فرد له بابا سماه اِ   أالتبيين، و 
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 واستـشهد لـه بقـول    10 .صابة المقادير ويذمون الخروج عن التعـديل    ويمدحون ويفضلون اِ  
        :طرفة

  .11يهمِت يمةًد ويعب الروبا       صهدفسِر ميك غَاريى دسقَفَ

لـى ثلاثـة عـشر قـسما     إم محاسـن الكـلام   الذي قـس ) 292ت (ثم تلاه ابن المعتز       
عتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثـم  ا" :عتراض الحسن الثاني، وهو عندهعل الاِوج

  :، وهو قول النابغة الجعدي" 12بعضهم مه في بيت واحد كقولمليه فيتيعود اِ
ألَا زعمتب نو سذَكَ لاَـأي    أنِد بِعبِ كَ-وابالسِير13ينِ فاَن.  

سما آخر وهـو التتمـيم      اعتراض  الا على مصطلح ) 337ت  (ويطلق قدامه بن جعفر       
ن الـشاعر يـذكر المعنـى فلايـدع مـن      أ"فرد له في كتاب نقد الشعر بابا يذكر فيه         أ، و 
ستـشهد لـه   وا ، 14هتـى ب ـ ألا  شـيئا اِ   هحوال التي تـتم بهـا صـحته ، وتكمـل معهـا جودت ـ             لأا
عتــراض انــه أفيــرى ) 395ت(بــو هــلال العــسكري أمــا أالمــذكور ســالفا ، و بيــت طرفــةب

يـت النابغـة   ببستـشهد لـه   ا، و15"ليـه فتتمـه  ن ترجـع اِ أم في كلام لم يتم معناه ثم      كلا
  .الجعدي المذكور سالفا كذلك

 هفــي معــرض حديثــه عــن نظــم الكــلام فــي كتاب ــ) 471ت(وعــرض الجرجــاني    
نـت تـرى المزيـة فـي نظمـه      أن مـن الكـلام مـا     أعلـم ا" :فقـال : عتـراض للااعجـاز  دلائـل الِ 

... لى بعض حتى تكثر فيه العين    تلاحق وينظم بعضها اِ   ت الصيغ   جزاء من لأوالحسن كا 
  :بن المعتزاعتراض بقول للابيات، ويستشهد أتي على عدة أستوفي القطعة وتتحتى 

نِاِوى اِلَي عاقِفَشع ي مِنِيالعِن ى       لِدتجممِع نظْي نثُةًر طْأمرق.  
حـصل   اعتراضن ال ِـأذ يـذكر  ه النحويـة اِ خذ الجرجاني هذا البيـت مـن وجهت ـ       أوي  
  16 .اعتراضالِ نه على علم بهذاأن وخبرها وهذا مما يؤكد أ اسم بين 

  ــو بــرز لنــا مفهــوم  والنحــويين ن يالجولــة المــوجزة فــي كتــب البلاغي ــ   هذِبعــد ه
حمد فتح االله في أ مصطلحاته على حد تعبير سليمان – فعلا –اعتراض واضحا وتعددت الِ

تعدد مفهومه عند البلاغيين فهـو التتمـيم عنـد         " : اعتراضذ يقول الِ  سلوبية اِ  الأ هكتاب
  17."احتراز عند سنان الخفاجياستدراك عند ابن رشيق والِوالِ. قدامة

ــاهياوالـــشيء الـــذي شـــد      ــو – فـــي هـــذا البـــاب –نتبـ عتـــراض ف الان ابـــن رشـــيق عـــر أهـ
، ولكـل   18الاسـتدراك خـر   الآالتفات الذي حكاه عن قدامـة، و      حدهما الِ بمصطلحين، اِ 

  .19بابه في نقد الشعر
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كما تحدث عن الالتفـات الـذي    للاستدراكفرد بابا أدب ن صاحب خزانة الأألا  اِ  
اسـتدراك فيـه    قـسم يتقـدم الِ    : أن الاسـتدراك علـى قـسمين      "نقله عن قدامـة، ملخـصه       

  20 .ه المتكلم وتوكيد ، وقسم لا يتقدمه ذلكبخبرأتقرير لما 

 علـى  ن دلّاعتراض تعددت مفاهيمه في كتب اللغويين وهذا اِ م الِ ن مفهو إوعليه ف   
  .اعتراض وجماليته البلاغيةنما يدل على سعة معاني الِشيء فاِ

        ::::بين اسم ما وخبرهابين اسم ما وخبرهابين اسم ما وخبرهابين اسم ما وخبرها في شعر الأعشى  في شعر الأعشى  في شعر الأعشى  في شعر الأعشى الاعتراضالاعتراضالاعتراضالاعتراض
سـم مـا وخبرهـا حتـى سـماه محمـد            اعتراض بين   الاعشى بالعديد من صور     حفل شعر الأ     

بيـات  الأتـوالي مجموعـة متلاحمـة مـن     " نهـا  أتـي يعرضـها ب   الكسـتدار بالامحمـد حـسن   
 العـام لايـتم   ىولكن المعن. تجري على نظام متسق يقوم فيه كل بيت بنفسه في معناه  

  .21 منها خيرلا بالبيت الأاِ
  :عشىعتراض قول الأومن قبيل هذا الاِ  

ومارائحر وحته الجنوب يروي الزوع َوويلُعياَو الدار  
ـكُيبفيِ السهِانِـذقَ لإنو يصرلعِ باِعثلاًأرِبو زاار  

هِإذا ربالم وجوتِـ نيه يلَ القِطّحاعو يخِرراياَي الز  
  .22ااررمِحاِ هن بِوقلُ العطَّ لَبِارـ السمِدأ بِه مندوأجبِ

بيـات بلـغ    بفاصـل مـن الأ  "ودبـأج "وخبرها "رائح"سم ما ا بين   ىعشعترض الأ اوقد    
ن  أ ركز فيـه الـشاعر علـى عـرض صـفات اسـم ماقبـل       .الثلاث يتشكل من الجمل الفعلية 

حكامـه لبنـاء   أفكـاره و  نـسج الـشاعر لأ  دقـة  يكمل حديثه ووصفه للخبر ، وهنـا نـرى         
  .ليه من خلال قصيدتهالغرض الذي يرمي اِ

    
  :عتراض قولهالاومن هذا 

وأا ميبليلَ عى هلٍـكَيب        ناهو ب فِلّصيه وـصاار  
يرمِاوح لَن صووراً طَليِـ        كِات المجوداً سطوراً وواراً ج  
  23ا ارـبالغ نفض نتِسماَا النّ إذَابسي الحِى فِقً تنهم مِظَأعبِ

 مـا  فاسـم  مـا وخبرهـا   اسـم عتراض بين الاونلاحظ من خلال هذا الشاهد كذلك     
"وتخللنهمــا جمــل فعليــة شــارحة لـــ . "بــأعظم" وخبرهــا "أيبلــي"الــذي يــراوح فــي "أيبلــي 

ن يوصـله  ألا دليل على التراكم المعرفي والمعنوي الذي يريد الشاعر       كنيسته وما هو اِ   
  .من خلال مدحه صاحبه حتى يأجره ويجزي له كثير العطاء

        ::::الاعتراض بالجملة الشرطية وعناصرهاالاعتراض بالجملة الشرطية وعناصرهاالاعتراض بالجملة الشرطية وعناصرهاالاعتراض بالجملة الشرطية وعناصرها
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ــي   ــالى جــاء ف ــه تع ــلوو ( : قول ــا رِلَ الٌج ــم ونَؤمنــ و ــاَؤمِ ماءٌسنِ ــتن ــعلَ تم لَ منْأَم وهــ ت  مؤهطَ
صِفتم مِ كُيبنه ّم معبِ ةُر لِمٍر علِ غي ه فِل اللَخِيدي رهِتِحمم ني اء لَشو تزعذَوا لَلُيبا الـذيِ نن 
  24 .) ايملِأا بذاَم عنه مِاروفَكَ

 فقــد فــصل بينهمــا "لعــذبنا" وجوابهــا "لــو"ظ فــي هــذا الــشاهد أداة الــشرط  فلاحــ  
عتراض ، فجاءت الألفاظ المعترض بها في جملة        الابحشد من الألفاظ الذي عبرنا عنه ب      

  .فعلية توكيدية وتوحي بالعذاب الذي حدثنا عنه جواب الشرط

يــة الآي عتــراض الــوارد فــالابهــذه الفــصاحة والبلاغــة التــي تجــسدت مــن خــلال    
  .السالفة نجد الشعراء يحاولون التمثيل له في قصائدهم

 د جس ـ الذي سبق القرآن في التمثيل لهذا النوع من الاعتراضى ـفشاعر كالأعش  
بـن   وانـه ونلمـح هـذا فـي هجائـه لعمـرو بـن المنـذر          يعتراض بين الشرط و أدواتـه فـي د        الا

  :عبدان
وصِأُسصِي بنْا إِيرد نلَن البِ مِوتى          واةَصقاَئٍرِ إم ي الأُسمورو جر25اب  

 "سأوصــي"عتــرض بهــا بــين الفعــل ا)  مــن البلــىتن دنــواِ( الــشاهد فــي هــذا البيــت   
فالـشاعر أحـدث بجملـة الـشرط تباعـدا بـين شـيئين             . "وصـاة إمـرئ   "ول المطلق لـه     فعوالم

يوصـي إلا عنـد المخـاطر      لا  الشاعر نّأ إذ أفاد بذلك معاني بلاغية تمثلت في         ؛متلازمين
  .أو عند شعوره بقرب أجله

فالشاعر قد حقق  بلغة الـشرط  . خرين في وصاياهم  حذا شاعرنا حذو الشعراء الآ      
ــه المعنويــة فــي إراده واِ   ــادة علــى حرصــه بالبنيــة الإيقاعيــة       بنيت تمامــه لمقــصوده زي

  .لا وهو صناجة العرب؟كيف

  :عتراض أيضا قولهالاومن هذا   
  راَياختِاه لي علّحان م       إذاَهببى سجِتري ي الذِنَّاِفَ
  26اارم الجِلّحأَى ولَما للعا     سلًازِ بحتقِا لَ إذَربِو الحخأَ

ول وهــو أخـو الحـرب فــي صـدر البيــت    لأن الـذي يرتجــي سـببه فـي صــدر البيـت ا    فـاِ   
 "ختيـارا  ا إذا مانحل عليه "ط اعتراض بعجز بيت كامل وحققه الشر    الثاني وقد تحقق الِ   

 وهــو مايــسمى " إذ لحفــت "عتــراض آخــر فــي صــدر البيــت الثــاني بالــشرط أيــضا  اوتكــرر 
  .خرىأعتراض بصفة اعتراض في ا

.  لأبعـاد دلاليـة ذات صـيغ جماليـة    بـرازاً إ للمعنـى و اً حقـق لنـا تأكيـد   فالشرط إذاً   
ووصل . خو الحرب سما للعلىه وهو أبي سىرتجمفقد ضخم الشاعر ممدوحه إذ جعله هو ال
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 زيـادة للمعنـى   إلاللقبائل القوية في عمره ، وماكان اعتراض الشرط فـي هـذين البيتـين       
  .وجودة للبيان والتوضيح

        :ومن اعتراض القسم في شعر الأعشى قوله::::الاِعتراض بين عناصر القسمالاِعتراض بين عناصر القسمالاِعتراض بين عناصر القسمالاِعتراض بين عناصر القسم
أَبيِك رملَع          هفْسن بقَري نم باَفَانَّ  القَرِيبسنت نلا م ،ير27 . الخ  

فالأعشى في هذا البيت يؤكد لنا أن القريب الذي يعمل علـى فـرض نفـسه لا مـن         
لعمرو أبيك "بالقسم " لا من تنسبا"ينتسب اِنتسابا، و اعترض على هذه الجملة الأخيرة        

بذلك البيان والتسديد فـي المعنـى؛ إذ مـن غيـره تجـد الخلـل الـشكلي طريقـة للبيـت             "
فمحافظة الـشاعر علـى الإيقـاع تجلـب     . سد البنية الشكلية المتمثله في الموسيقى    فتف

  .معانيه الدلالية في البيت نفسه
  :ومن قبيل هذا الاِعتراض قوله      

  حلَفت لَكم علَى ما قَد نعيتم        بِرأسِ العينِ إِنْ نفَض السقَاما
  مـعاِلَيهِ ج ثـاب شيِكـا ثمـاوإِلـى م كُمبـِلَاد ـنمِسلْتِلي        

  .28ليِلْتمِسـن بِلَادكـم بمِجـر                يثيِـر بِكُلّ بلْقَعـة قَتامـا
في البيت الثاني " ليلتمسن"، وبين جوابه    "حلفت"اعترض الشاعر بين فعل القسم      

، "القـسام "بـه منـصوبا وفاعلـه    بجملة معطوفه على عجر البيت الأول والتي حوت مفعولا      
فقـد  " ليلتمـسن "ثم أحدث الأعشى اعتراضا ثان نلحظه في البيت الآخير من المقطوعة       

" وشــيكا ثــم ثــاب اِليــه  وهــذا ممــا ســماه ابــن المعتــز  . اعتــرض بينهمــا بــأكثر مــن بيــت 
  .، أي صار في المقطوعة الواحده اعِتراضان29" اعتراض كلام في كلام

 مكانته في هذه الأبيات مما اِضطر الأعشى إلى اِحداث اعتـراض      فالإيقاع الموسيقي   
هنـا أيـضا    .ثان، فاِنحراره نحو رؤية الميم كلفه البحث عن جواب توكيدي آخـر لقـسمه             

تظهر لنا صيانة الشاعر لمعانيه وغرضـه، فـرغم اعتراضـه لـم يفـسد المعنـى المـراد بـل             
 اِذا عتـراض الاها واضـحان فـي هـذا     فالبينة البلاغية وهـدف 30 .أتمه حد تعبير ابن قدامه  

  .تعددت المعاني من خلال اعِتراضين في ثلاثة أبيات
        ::::الاِعتراض بالجملة الحاليةالاِعتراض بالجملة الحاليةالاِعتراض بالجملة الحاليةالاِعتراض بالجملة الحالية

 بالجملــة الحاليــة فــي شــعر الأعــشى تحقيقــا للبنيــة  عتــراضالاكثيــرا مــا ورد       
الـــشكلية المتمثلـــة فـــي الإيقـــاع وإيـــصالا لمعنـــى موقـــوف، أو اِيـــضاحا وتبيانـــا لحالـــه 

        ....دالمقصو
  :ومن هذا الاعتراض قول الشاعر      

  31 .فَظَلَّ يأكُلُ منِها وهِي راتعِةٌ            حد النهارِ تراعِي ثيِرةً رتعا
تحديـدا للإيقـاع    " وهـي راتعـة   "في هذا البيت اعترض الشاعر بالجملة الحاليـة               

 يدخله غموض وإحكامـا  وقد كان له ألا يأتي بها في هذا الوضع، فمعنى بيته واضح لا        
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لبنيته الدلالية نسج الشاعر هذه الجملة ليرصع بها نظمه، ويؤكد الحالة التي كانت              
عليهــا الــضحية، فقــد كانــت راتعــة فــي حــد النهــار إلا أنّ المــصاب قــد نالهــا، فحقيقــة     
اعتراضه بالجملة الحالية لم يذهب هباءًا، و إنما سجل به الأعشى فـي هـذا البيـت دقـة                    

  :الة الموصوفة، ومن هذاالاعتراض قوله كذلكوصف لح
  32 .قَالُوا البقيِةُ، والهنِدي يحصدهم               ولَا بقيِةَ إِلَا ّالنار، فَانكَشفُـوا

اعترضـت شـطري البيـت صـدره        " والهندي يحـصدهم  "فالجملة الحالية في هذا البيت        
الشاعر قد حقق من خلالهـا  قـصداً واضـحاً؛ إذ قـرر        عن عجزه ليحدث بهذا بيانا للمعنى ف      

؛ "قـالوا البقيـة  "فمن جملـة    . بها أنّ جيش العدو قد حصدهم المهند ، فلم يبق منه شيئاً           
  . الجيش الذين قتلهم السيف، يجيبون لهيبته فاِنهزموا صاغرينةأي أين تكمل

تـم بهـا المـراد وإصـابة     اِذًا بهذه الجملة الحالية صـرح الـشاعر بإيقاعـه وبلاغتـه إذا أ            
 جماليــات دلاليــة رغــم يــر الجــاحظ فكــان بــذلك الاعتــراض ذاالمقــدار علــى حــد تعب
.سلامة بنيته النحوية
 33  

اعتـرض الأعـشى فـي ديوانـه بـين الـصفة والموصـوف        ::::لاعتراض بين الصفة والموصوف  لاعتراض بين الصفة والموصوف  لاعتراض بين الصفة والموصوف  لاعتراض بين الصفة والموصوف  ا
        .بجمل فعلية وأخرى منفية واستثنائية،وشبه جمل من جار ومجرور،وغيرها

  :له قول الشاعرومثا      
بصغةَ ماودى العدأَب نم رآخهِي            وتشيا وى لِقَانوهي ني مفِي الح34 .و  

بجملة من الموصولة " مغضب"اعترض بينهما الشاعر وبين صفتها " آخر"فلفظة   
ه بـين أهلـه   تتميمـا لإيقاعـه      واِيـضاحا لمـراده المتمثـل فـي قيمت ـ              "  من أبـدى العـداوة    "

فدلالــة . وذويــه، وأهــل حيــه اِذ مــنهم مــن يــشغف لملاقاتــه، ومــنهم مــن يبغــضه لعداوتــه  
  . الشاعر ليست إيقاعية فقط بل تعدت إلى مذهب جمالي زاد البيت حسنا وبيانااعتراض

  :ومن اعِتراضه بين الصفه وموصوفها قوله
            كُمينبنِي ويوشِ بونُ الحعانِي واأَتلَغاق فَأَبِفت نبِيج نم ِانس35  كَو.  

اعتــراض الــشاعر فــي هــذا البيــت بــأكثر مــن اعتــراض فمحــل الــشاهد هنــا بــين        
" بينـي و بيـنكم  "،  فتخللتهـا جملـة ظرفيـة    "كـوانس "وصـفتها  " وعون الحـوش "الصفة  

لـشاعر  وأورده الشاعر ليحدثنا عن دلالة المكان، فاعِتراضه لم يـذهب هبـاءًا، فأحـسن ا          
في اتخاذه ملجأ للتعريف بالمكـان أولا، ثـم ليحمـل بعـده ـ مباشـره ـ البنيـة الـشكلية،          
والملاحظ أن صاحبنا اِتخـذ هـذه المـسافة التـي بينـه وبـين قومـه ليعلمنـا أنـه هـو بعيـد                          
عنهم فـلا يـصله شـي منـه، ورغـم هـذه الفاصـلة الطويلـة فـي البيـت الأول اِلا أن الـشاعر                          

  :وهو ظاهر في قولة من القصيدة نفسها" تأتيكم"ـ في البيت الثاني "أتاني"أحضر فاعل ـ
  .36تأتيِكُم أَحلاَم مِن لَيس عنِده             علَى الرهطِ مغنىّ لَو تناَلُونَ موثِقًا
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وهـو اعِتـراض آخـر بـين الجلمـة      " أتـاني "فاعل الفعل البيـت الأول     " تأتيكم"إذا        
 ، وليس مبلغ اعتراض، ولهذا قلت سابقا أن البيت يحمل أكثر من " وفعلهالفاعل"الفعلية 

همي ـ في هذا البيت ـ أن أبحث عن الاعتراضات التي استخدمها الشاعر في جملة واحدة، 
أن الشاعر أفحم بيته بزخم معرفي في جملة من الاعِتراضات، ومـن            : واِنما لأنتهي بالقول  

  : المطرقبيل هذا الاعتراض قوله واصفًا
  يا من يرى عارِضا قَديت أَرقُبه،              كَأنما البرق فِي حاَفاَتهِ الشعـلُ

 .37لَه رِدانٌ، وجـوز مفْأَم عمـِلٌ،         منطَّـق بِسِجالِ الماءِ متصـِلُ
ئب تتبعــه اســتعمل الــشاعر حــشوا مــن الأوقــاف لهــذا المطر،وذكــر أنــه لــه ســحا       

وأفرط الأعشى في ذكر هذه الأوصاف اِيـصالا لعظمـة مـا         . ومملؤة بالماء، ودائمة البريق   
أرى من العارض وجودة في ترصيعه لنظمه، وبحثا عن مطلبه الشكلي الذي أخرجـه عـن                 
نظام مدحه إلى غرض وصف العارض الذي يحمل في جهة عكسية مـدح مقـصود، وهـي        

 وصــفية لمــراده ويهــد أتمــم مقــصوده وأضــاف بــه نغمــة  لهــذا أردف الــشاعر جمــلا. هريــرة
  . دقيقة الإيقاع

        ::::الاعتراض بين الجمل المنسوخهالاعتراض بين الجمل المنسوخهالاعتراض بين الجمل المنسوخهالاعتراض بين الجمل المنسوخه
وفي الأعشى شواهد كثيرة في الاعِتراض بـين الجملـة المنـسوخه يتـضح ذلـك              

  :في قوله
  .38كَأَنَّ ثيِاب القَوم حولَ عرينهِِ              تبابيِن أَنياط لَدى جنبِ محضدِ

، واعتـرض  "تبـابين أنيـاط  "وبـين خبرهـا   " ثيـاب القـوم  "       فالاعتراض  بـين اسـم كـأن        
  .ليدل على المكان مؤكداً عليه" حول عرينه"بينهما ظرف 

  :ومن قوله      
ودرالب اسِدجالم نلَيهرفِـاَت              عشةَ مرج39كَأَنَّ ظبِاَءَ و.  

وخبرهـا  "  ظباء وجرة"بتدأ وخبره، فاِسم كأنّ هنا      فقد اعترض الشاعر بين الم          
كذلك الجار والمجرور ليدع الشاعر خاصـية    "  عليهن"والمعترض    "  المجاسد والبرود " 

  .الجمال على هذه الظباء، ليحقق غايته الموسيقية وليسدد كذلك معاني بيته
  :ويقول في هذا المجال أيضا      

زي فوالعيِسِ س اقِاِنَّ عتولَّقُمع ،ازهِِنجِلَى اعاءٌ، عثَن             كُم40ور.  
:  نلاحظ هذا البيت فهو مـن ألطـف مـا قـال الأعـشى فقـد تحقـق فيـه اعِتراضـان                         

وقد " على أعجازهن"،وشبه جملة الجار والمجرور "سوف يزوركم"اعِتراض بجملة فعلية   
ية تسدد المعنى للغة منـسجمة      كان في البيت بهذين الاعِتراضين صبغة جمالية معرف       

وزيادة للإيقـاع الموسـيقي     " ثناء معلق "وخبرها  " عتاق العيس "فاسم اِن   . ودقه لفظ سجية  
  . أتحفنا الشاعر بفنيات بنائية للقصيدة

        :يقول الأعشى::::الاعتراض بين الفاعل وفعلهالاعتراض بين الفاعل وفعلهالاعتراض بين الفاعل وفعلهالاعتراض بين الفاعل وفعله
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  41لوِد الذِي كَانَ يذْهبتصابيت أَم بانت بعِقلكِ زينب،               وقد جعلَ ا
  42حطّت لَه رِيـح كَمـا                حطّت إِلَى ملـِك عيِـابه:   ويقول في بيت آخر

تكاملا مع الإيقاع " زينب"على الفاعل " بعقلك"   فالبيت الأول اعِترض الجار والمجرور   
ر البـين وأردفـه بالعقـل     ،وقصد اِبراز قوة بداهة الـشاعر حيـث ذك ـ        "التصريح"الموسيقي  

  .لتصل إلى السامع أنّ المهجو ذهبت بعقله زينب
الجار والمجرور فاعترض كذلك الفاعل عن " لي"ومحل الشاهد في البيت الثاني  

. متابعة فعله، ليحدثنا الشاعر عن نعمة الريح اِذْ قادت المطر إلى عشب ينتظرها ليـورق           
أخـرى مـن نفحـات الطبيعـة التـي طالمـا رافقـت        وهنا جاء الاعِتراض ليزداد المدح نفحـة     

  .وجاء به الشاعر كذلك ليقف على وزنه الموسيقي. الإنسان
    43مضى لِي ثَمانونَ مِن مولِدِي،             كَـذَلكِ تفْصيِـلُ حِسـابهِا:  ومن قوله

لفاعـل  تـأخر ا "  لـي "فالجـار والمجـرور   . ثمـانون "  لي"فالشاهد في هذا البيت مضى    
من اللحاق أو متابعة فعله لأن الشاعر في هذه الحالة يؤكد أنّ عمره قد طـال،          " ثمانون"

وفـي القـصيدة يـشير أن بعـد العمـر الطويـل صـار           . وصار مسنا ومجربا للحياة حلوها ومرهـا      
يعرف أن كعبة نجـران لا بـد مـن زيارتهـا، فهـزن زيـادة علـى المنحـى الجمـالي، ولنتقفـى                        

هـذا الاعتـراض الـذي شـكل زيـادة علـى الإيقـاع توكيـدا لمعنـى يريـد             البعد المعرفـي ل   
  .الشاعر اِيصاله إلى السامع ألا وهو سنه

        :قال الأعشى: : : : الاعتراض بالجملة الندائيةالاعتراض بالجملة الندائيةالاعتراض بالجملة الندائيةالاعتراض بالجملة الندائية
    44اِنْ كُنت لَا تشفيِن غُلّةَ عاشقِ،            صب يحبِكِ،يا جبيرةُ، صادِي

فكـان المعنـى مكـتملا بجماليـات        " يـا جبيـرة   "دائية   يكمن الاعِتراض في الجملة الن    
حرصا على مبناه الموسيقي، وحرصا على رويـه فـإهتم     " صادي"اِستدراك الشاعر للفظة    

، لـذلك قـصدها الـشاعر مـستدركا         "صب يحبـك  "واعِترض بينها وبين    " صادي"بلفظة  
  .لها متمما بها معناه

  : ومن قبيل هذا الاعِتراض قول الشاعر
  45نِي سبةً بعدهـا،                جدعت،يا علْقَم، مِن ناذِرِليِجعلَ

اِذ حـدد ـ مـن    " يا علقـم " اِستعمل الشاعر الأسلوب السابق ليتمم مراده بالجملة الندائية 
خلالها ـ أو قصد بها منحـاه الـشكلي المتمثـل فـي الإيقـاع مجتهـدا فـي البحـث عـن رويـه            

  .ه من النداء من ثبيت للمعنىوقافيته مهتما بما يفيد
  :وفي موضع آخر قال الشاعر أيضا

  46كَلَّا زعمتم بأَِنا لاَ نقَاتِلَكُم،               إِنا لأَِمثَالِكُم، يا قَومنا، قُتِلُ
يفيد الشاعر به لغة الفخر التي يؤكـدها فـي       " يا قومنا " وهذا الاعتراض بجملة النداء     

  .م في الحرب رجال قتل لا نأبه بما يقولونهذا البيت، فه
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وبهذا الاعتراض يـأتي لنـا الـشاعر بأنغـام شـجية، أي يحقـق الموسـيقى، والتركيـز علـى                 
  .المراد في القصيدة

                                                 
  . عاش أوائل القرن الرابع الهجريأبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب ، /  ∗ 
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